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 الملخّص

تحدثّ في شعره عماّ . يعتبر إيليا أبو ماضي من أشهر الشعراء العرب الرومنسيين الذين عاشوا في الغربة والتشريد

ويتطرق في شعره إلى القضايا . يعاني منه أبناء شعبه، من هموم ومعاناة تتصل بالواقع الذي فرضه عليه المستعمرون

فعبرّ عن مكانة الإنسان في مجتمعه بذكر . ته ورغباته ومشاكلهالاجتماعية التي حدثت في عصره ويجسدّ شعره طموحا

د في شعره تأمّلات كثيرة في مجتمعه وتجارب يأخذها الشاعر من حياته المليئة بالأحداث نج .آلام الأمة العربية

انتمائه إلى كان الشاعر ورغم . والمصائب، وكان اهتمامه بالمشاكل الاجتماعية والإنسانية جزءا من تجربته الشعورية

المدرسة الرومنسية يعكس معاناة البلاد العربية والإنسان العربي ويغوص في الفكر وفي تغيير الظروف الاجتماعية 

التحليلي الذي يقوم على  -والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي. وأوضاع الحياة العامة، ويهتم بالقضايا الإنسانية

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنّ الشاعر يخطو . رسها ومعالجتها والاستنتاج منهاذكر نماذج شعرية للشاعر ثم د

خطوات عالية نحو تطوير وبناء مجتمع إنسانيّ تسوده المحبة والإخاء والعدالة الاجتماعية، ويعالج في هذا الإطار 

ين ومساندة الفقراء في نقائص مجتمعه ونقد قوانينه، ويدعو الإنسان أيضا لخدمة وطنه والوقوف في وجه الظالم

 .الشؤون الاجتماعية
 

 ةلمات الرئيسكال

 .إيليا أبوماضي، الشعر، النزعة الإنسانية، الواقعية الاجتماعية، الرومانسية
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 ةمقدم

انته في كمو أيضا دورهو تهتم المدرسة الرومانسية بقضية الإنسان والتعبير عما يعتلج في ذاته

امل يعيش عيشة راضية بعيدا عن كالمجتمع وتحاول إقامة مجتمع مثالي ينتج عنه إنسان مت

ثيرا من الأدباء الرومانسيين ى كبالواقعية حيث نرومن هنا تتصل الرومانسية ، حدو أي قيد

، نهها كإنّ معرفة الواقعيات الاجتماعية والوصول إلى. المواضيع الاجتماعية يستطردون إلى

شف عن القيم والعادات كإنّ الواقعيات ت. تعطي صورة واضحة من مختلف شؤون الحياة

الاجتماعية والتقاليد التي ورثها اك من العوامل كوهي لذلك لا تستطيع الانف، والتقاليد

ل الاجتماعية وتتعقب أوجاع الناس ومشاكلهم كس هذه الواقعيات المشاكوتع. مجتمع الشاعر

 الموانع الموجودة أمام رقي المجتمع وتهتم بالإنسان والأمور الإنسانية وتشير إلىى وتقضي عل

 . لامهم في المجتمعحياة الفقراء والضعفاء والأثرياء وحالاتهم وتبحث عن جذور آ

فإيليا أبو ماضي من أهم الشعراء المعاصرين الذين كتبوا عن القضايا الاجتماعية رغم انتمائه 

إلى المدرسة الرومانسية، فيكشف عن مواضع النقص والخلل في المجتمع، وكان من الشعراء 

سالة الإنسانية تستهدف إنّ الرسالة الاجتماعية كجزء من الر. المهجريين الذين اتجهوا إلى المجتمع

الكرامة والمنزلة للمجتمع الإنسانيّ، وأدباء المهجر حملوا لواء إصلاح المجتمع فهم يناصرون الفقراء 

فدراسة الواقعية  .(436-436 :6111جاد حسن، )ويطلبون حقوقهم ويتعقبّون أوجاعهم وآلامهم 

 . رأي العام العالميالاجتماعية من أهم مجالات الدراسات المعاصرة التي أيقظت ال

يهدف هذا البحث إلى دراسة الموانع الاجتماعية وجذورها، في سبيل تطوير المجتمع الإنساني 

فيقوم بتحليل ونقد لبعض القضايا الاجتماعية، بما فيها مميزات ومكانة الإنسان والمرأة والوطن 

ر وآثاره، وهذه هي والفقر والظلم في المجتمع من منظور أبي ماضي، من خلال أشعار الشاع

عدم : ومن الموانع التي تحول دون رقيّ المجتمع. الأمور التي يجدر بالمجتمعات أن تقوم بها

والحلول المناسبة . الاهتمام بالمرأة، والمعتقدات السائدة وعدم العناية بالمجتمع وما يجري فيه

بين الناس في المجتمع، إزالة الفقر والحرمان، والاحترام المتبادل : للخروج من المشاكل هي

وكذلك يعرض هذا البحث أفكاره وسمات دعوته في المجتمع . والعناية بالقيم الإنسانية والخلقية

الإنساني، ويشير إلى خلاصة آرائه الاجتماعية وأفكاره الإصلاحية، ويساعدنا في معرفة الأسباب 

 .ضي أن يبني عالماً جديداًوالدوافع التي دفعت الشاعر إلى مغادرة بلده، وهكذا حاول أبوما
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ما هي أهم المواضيع الاجتماعية التي  .6 :والأسئلة التي تحاول البحث الإجابة عنها هي

كيف يقوم الشاعر بدوره  .4ما هي نظرة الشاعر إلى وطنه؟  .6تناولها أبو ماضي في شعره؟ 

لحقائق الإنسانية إنّ ا .6 :الأساسي في إصلاح المجتمع الإنساني؟ وتقوم فرضيات البحث على

والاجتماعية والوطنية من أهم الموضوعات التي استخدمها أبو ماضي في شعره، وشعره مصدر 

الوطن عند الشاعر وسيلة للتخلص من مأساته  .6 .هام يعرض أفكاره في هذه الموضوعات

وللتهرّب من أحزانه وآلامه، فنرى رغبته الشديدة إلى نصرة الوطن والدفاع عن الناس 

إنهّ قام بدعوة الناس إلى التعاون والاتحاد والمحبة والروح  .4 .وقهم في أمور متعددةوحق

 .الوطنية والعدالة الإنسانية

هناك دراسات عن الشاعر وآرائه المختلفة في الحياة وأما بالنسبة لخلفية البحث ف

وفلسفه هستي عشق وطن "جدير بالذكر أنّ مير قادري ودهقانيان في مقال بعنوان  .والمجتمع

مجلة العلوم " حبّ الوطن وفلسفة الكون في شعر إيليا أبي ماضي") "در شعر ايليا ابو ماضي

فلسفة "درسا قضيّة حبّ الوطن، ومقالة ( ش6411الاجتماعية والإنسانية، جامعة شيراز، سنة 

ا، سنة مجلة اللغة العربية وآدابه)للمقدسي والمحمودي وعبداللهي " إيليا أبي ماضي في شعره

التفاؤل "" )خوشبيني در شعر ايليا ابو ماضي ومحمد حسين شهريار"ومقالة ( 63، العدد 6344

لخاقاني إصفهاني وجعفري، مجلة الأدب المقارن، " في شعر أبي ماضي ومحمد حسين شهريار

ايليا ابوماضي از شعراي بنام "وجبر عبد النور في مقالة بعنوان (. 6 ش، العدد6411سنة 

مجلة الدراسات الأدبية، " إيليا أبو ماضي من كبار شعراء لبنان في أمريكا" )در آمريكالبنان 

بينما يختلف هذا المقال تماما عن المقالات أعلاها حيث يتطرق إلى تجليات (. ش6431سنة 

 .الأفكار الاجتماعية الإصلاحية للشاعر الذي ينتمي إلى المدرسة الرومنسية 

 ذاتية والأدبيةإيليا أبو ماضي سيرته ال

" المحيدثة"م، في قرية 6111إيليا أبو ماضي، شاعر لبناني، من كبار شعراء المهجر، وُلد عام 

، 6166م إلى 6126وأقام فيها منذ سنة " الإسكندرية" بلبنان، إنهّ غادر لبنان واتجهّ أولا إلى

أقام في مدينة  إنهّ. (4: 6113نايف حاطوم، )م هاجر إلى الولايات المتحدة 6166وفي عام 

ما كان  "سنسناتي"وعمل عند شقيقه مراد خمس سنوات، ولم يجد في مدينة "سنسناتي أوهايو"

" المجلة العربية"وقد شارك في تحرير " نيويورك"يطمح إليه من العلم والأدب فانتقل إلى 

 أسسّت م انخرط في الرابطة القلمية التي6162، وفي عام "مرآة الغرب"و "الفتاة"وتحرير مجلة 
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نشره في عام " تذكار الماضي"ديوان : لإيليا أبي ماضي دواوين عدةّ منها. في نيويورك

( 6163)في عام " الجداول"وديوان ( م6161) في عام" ديوان أبي ماضي"ونشر(. م6166)

أبوماضي صدر الدواوين التالية في  .(63-66 :6113نايف حاطوم، )ويرجع صيته إلى هذا الديوان 

. (664 :6113المعوش، )ديوان أبي ماضي، والجداول، والخمائل، وتبر وتراب ": ات المتحدةالولاي"

يهتمّ بأمور أساسية كالقضايا الاجتماعية والوطنية " ديوان أبي ماضي"إنّ الشاعر كان في 

وكان كلما . (661: 6116المعوش، )ومظاهر الطبيعة وأيضاً الحديث عن معاناة المجتمع وآماله 

ه الفرصة يركّز على العلم والأدب والثقافة ويقضي أكثر أوقاته في القراءة والكتابة، أتيحت ل

أدخل الشاعر أشكال . (33: 6116المعوش، )فإنهّ نزح عن لبنان وله شيء قليل من العلم 

ومضامين جديدة في شعره، ومن حيث المضمون فقد استعار مضامين الأقدمين في بعض 

وكان التقليد سمة أساسية في شعره وهو  .(663 :6224جحا، )دداً أشعاره وفي بعض آخر كان مج

يتبع طريقة القدماء في بعض أشعاره وقلدّ طريقتهم بأشكال مختلفة، فكان الشاعر كلاسيكياً 

لكنهّ تأثّر فيما بعد بالمذهب  .(632 :6223الجيوسي، )في الأوزان والقوافي وضبط الأوزان 

الرومانسي، ومن ميزات شعره ذكر الطبيعة وجمالها والنزعة الإنسانية والتعبير عن شوقه 

 .(646 :6223خليل، )الخاص إلى الوطن في قصائده الوطنية 

 المهاجرة
ظلم الأتراك العثمانيين على المجتمع العربي، : واجه الشاعر في مجتمعه مشاكل عديدة منها

والمشاكل السياسية والاجتماعية والظروف السيئة التي قللّت من الإمكانيات المادية داخل 

المجتمع، وهذه الظروف القاسية عادة تجعل الإنسان يبحث عن طريق للوصول إلى أهدافه 

وآماله التي تمنع عنه الفقر والظلم والاستبداد، ولم يكن الشعراء يعرفون طريقاً إلى ذلك 

ومغادرة بلادهم لكي ينجوا من الأزمات السياسية والاجتماعية والمعيشية ويبحثوا سوى الهجرة 

عن حياة كريمة للوصول إلى طموحاتهم، وإيليا أبوماضي من الشعراء الذين هاجروا إلى 

والشعراء اللبنانيون كانوا يجسدّون في أشعارهم أمورا  .(63-64 :6113المعوش، )أمريكا الشمالية 

 .(46 :6111موسى، )اتهم وثقافتهم العربية وحياتهم الاجتماعية متعددة من مأس

وهناك أسباب كثيرة لهجرة الأدباء والشعراء من البلدان العربية إلى الأمريكيتين في القرن 

التاسع عشر، كطموحات عالية، والسلطات الحاكمة على المجتمع العربي، فأجبرتهم هذه المشاكل 

" الولايات المتحدة"إنّ أبا ماضي نزح عن وطنه قاصداً  .(3 :6221، الهواري)لكي يغادروا بلادهم 
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الفقر والظلم والفساد والحرمان : وقلبه مليء بالآلام والمشاكل وعنده تجارب أليمة ذاقها منها

والظروف السيئة ورغبته الشديدة إلى العلم والأدب، وهذه المشاكل هي التي دفعته إلى الابتعاد 

كانت حياة الشاعر في المهجر مليئة بالمعاناة الفردية والاجتماعية . (46: 6113 المعوش،)عن الوطن 

إنّ الاغتراب أثّر في إيليا . أيضا، وهذه المعاناة التي يتحدث عنها الشاعر لها أسبابها وجذورها

أبي ماضي وجعل أشعاره مؤثرّاً في النفوس وهي تخرج من القلب الجريح للبعد عن الوطن 

 ": أمنية المهاجر"لغربة، إنهّ يصف محنته في تشرده فيقول في قصيدة والعيش في ا

ــير  في   ــزُ وثـــــ ــتُ والخُبـــــ ــــــابي  جُعـــــ  و طاـ

ــاءَ   ـــــــ ــذباً وَشـَـــــــــربتُ الماـ ــائِغاًعـَـــــــ  ســــــــ

ــلن  محِنــــــــةن ــا مِثــــــ ــيسَ لهــــــ ـــــ ــوى لاـ  ســــــ
 

 والسـّــــــنا حـَــــــولي وروحـــــــي في ضـَــــــباب  

ـــــــــــــيرَ أاذُقْ لمْ وكــــــــــــــأنِّي ــراب  غاـ  سـَـــــــــــ

ــــــاغي العُبـــــــاب  الـــــــزَّورَق  في محِنـَــــــةِ  طاـ
 

( 613 :6226أبو ماضي، )  

رغم أنّ الضوء في حوالي إلا أنني و رغم أنّ الخبز متوفّر في وطابي إلا أنني أشعر بالجوع

فلا توجد ، أني لم أشرب إلا السرابكوأنا شربت الماء العذب ، أشعر بأنّ روحي في الظلمة

انت كانيات المادية كالإمأي رغم وجود ، لمحنتي مثيل ومثلي مَثلُ زورق وقع في الأمواج الثائرة

 .لكحياتي مليئة بالأحزان والمشا

 أبي ماضيى ة لديالنزعة الإنسان

فإنهّا تشتمل على كل ما في الوجود . نّ النزعة الإنسانية هي من أسمى النزعات لدى الانسانإ

إنّ الحنين إلى . الإنساني من العواطف والمشاعر، وترتفع بالإنسان إلى أعلى المراتب والدرجات

الوطن نزعة إنسانية تعبّر عن ارتباط الإنسان وشوقه الخاص إلى وطنه وتمثّل جمال الوطن 

محاسنه وأنّ التأمل في الوجود والنفس والعيش والعالم نزعة إنسانية نراها في أشعار و

المهجريين، وتتجلى هذه النزعة في حبهم للمرأة وإدارك آلامها ومشاعرها وفي حبهم للناس 

وأيضاً هذه . وللأمهات والأبناء، ذلك الحب الذي يكون بعيداً عن الشهوات والنزوات النفسية

ر أحزان الناس وآلامهم وتخففّ من مشاكل المجتمع ومأساته بإشاعة الأمل النزعة تفسّ

جاد حسن، )والتفاؤل والسرور وتنشر الأصول والمبادئ الشريفة وتحسنّ مستوى معيشة الشعب 

إنّ أبا ماضي شاعر إنساني، اجتماعي يدعو الناس إلى الحب، ويعتزّ بوطنه . (321-323 :6111

سنها ويعنى بالطبيعة ويستلهم منها في حياته الاجتماعية، ويحارب ويعشق الحرية ويذكر محا

 .(336-332 :6111جاد حسن، )الغرور والتكبر 
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إنّ شعراء الرابطة القلمية لهم شعور مرهف بالمشاكل الإنسانية ولهم تأمّلات شعرية 

ن في اليأس والحز وأنّهم يرون فيها حقائق خالدة وهذه الواقعيات المرة عادة تؤدّي إلى

فدخل موضوعات ، الواقع في مجتمعه إنّ الشاعر اتجه إلى. (616 :ون تاضيف، د)المجتمع 

 والظلم لا وبما أنّ ظاهرة الفقر والغنى، في أشعاره... الغرور والفساد و، الظلم، المرأة، الفقر

بالقضايا وهذه القضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً ، تختص بوطنه لبنان بل قضيّة إنسانية عالمية

، أنّ الشاعر عندما يتحدث عن هذه الأمور يذكر دورها الهام في المجتمعى فنر، الاجتماعية

، منها الشاعر فهي مشاكل مختلفة الجوانب وقد حفل شعره بالمشاكل الاجتماعية التي عانى

وإيليا أبو ماضي يهتم بقضايا المجتمع ويذكر آلامه ومأساته من خلال أشعاره ويطلب إصلاح 

إنهّ يرغب في بناء  .(36-32: 6113المعوش، )تلك المشاكل ى القضاء عل داعياً إلى، المجتمع

لكنّه ما استطاع ، المعاناةى مجتمعه ويحاول أن يشارك في إصلاح الأمور الوطنية والقضاء عل

إنّ الاغتراب . (612: 6113المعوش، )أهدافه لأنهّ يعيش في الغربه والتشريد ى أن يحصل عل

أصبح هذا الشاعر بين  حتى، أساسي لعناية الشاعر بالآلام الاجتماعية والإنسانية عامل

 .(661 :6221الطباع، ) كثرهم تعمقاً بالقضايا الإنسانيةالشعراء المهجريين أ

 ة من منظور أبي ماضييالإنسانو الإنسان

 ةيالإنسانو ون في خدمة المجتمعكة للشعر هي أن تيقيفة الحقيا أبوماضي أن الوظيليإى ري

 من يرثكحاول الشاعر في ي فيمركسي في المجتمع المثالي هو الإنسان اليبما أن المحور الرئو

 قصدهيالمجتمع المنشود الذي  كتحقق بذليي كة يالإنسانو  مواصفات الإنسانينبيأشعاره أن 

ري نسانيّة حسب رأي آلفرد الخووالإ. الإنسانية نظرة شاملة انت نظرة أبي ماضي إلىكف

ة مترابطة كوهي بالتالي قوة متماس، امل متصاعد وخط عمودي يمضي قدماًكبناء مت»

الحق والسلام والطمأنينة  تهدف إلى، واختلاف عقائدها، تباين أحاسيسهاى متفاعلة عل

 .(31: 6114البرهومي، )« والاستقرار

 :فأجبتهم، سألوني أن أصف لهم الإنسان الكريم: قال أبو ماضي

ــهُ إنَّ  ــالرَّبيع ، تحُِبّـُ ــهْ  الكـــريمَ لكاـ  لِلحُســـن فيـ

ــهْ وإذا اللّيـــــالي ســـــاعَفاتْهُ لا يـُــــدلُّ ولا   يتيـــ

ـى وَرَقَّ   وإذا تحــرَّقَ   لحاسـِــديهْ حاسـِـدوهُ بَكاـ
 

ــشُّ  ــدَ وَتَهـ ــتَهيهْ    عنـ ــكَ فتَشـ ــبُ عَنـ ــهِ، ويَغيـ  لقائـ

 في غمــرَةِ الخطــب الكاريــهْ هازئــاً يَبســمُ وتَــراهُ

ــذاى  كــالورَدِ ــى أنــوفَ  يــنفحُ بالشَّ  الســارقيهْ حتّ
 

(131 :6226أبو ماضي، )  
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إنهّ كفصل الربيع في حسنه وجماله، لذا : يقول أبو ماضي في وصف الإنسان الكريم 

يستحسنه الناس ويحبونه، وعندما يغيب عنّا فنحن نشتاق إلى رؤيته وإذا أصبح الدهر يسبغ 

ارثة عظيمة يبتسم من جراء ذلك عليه النعم والبركات لايصبح مغروراً بذلك، وإذا تلحقه ك

لأنّ قلبه رقيق  ؛هازئاً، وإذا رأى أنّ الحساد يذوبون في حسادتهم له، يحزن من أجلهم ويبكي لهم

 .وعطوف، وهو كالزهرة لأنهّ لايمنع رائحته الطيبة حتى على أعدائه فنعمه شاملة تعمّ الجميع

يصف أبو ماضي من خلال هذه الأبيات صفات الإنسان الكريم رداًّ على سؤال سائل، ويبدأ  

وصفه بالربيع واتصاف الشخص الكريم بصفات مثل الطلاوة وحسن معاشرة الناس بحيث 

إنّ الإنسان الكريم ليس من الذين تفتنهم الدنيا لأنهّم يعيشون عيشة . يملك قلوب الناس جميعا

الحالتين سواء كانوا في عيش رغيد أو كانوا يعانون من مشاكل، ويذكر صفة أخرى  كريمة في كلتا

 .للإنسان الكريم وهي صفة الرحمة بحيث تشمل رحمتهم كل الناس حتى الأعداء والحساد

تحقيق العدل ، كإيليا أبو ماضي استطاع أن يقود الشعر العربي صوب الأهداف الإنسانية

 ":الطين"ما جاء في قصيدته ، كأصله الترابيّ ردّ الإنسان إلىو الإنسانيّ

ــ ــاعةًَ  ىَنَســـــ ــينُ ســـــ ــين   الطـــــ ــهُ طـــــ ــــ  أنّـَ

ــكَ   ـــ ــلْ ب وَجْه ـ ــي لا تَمـِـــ ــا أخــــ ــي، يــــ  عَنـّـــ

ــــــــــكَ أحـْــــــــــلا ولِقالـْــــــــــبي كامـــــــــــا  لِقالْب ـ

ــرابٍ  أ ــنْ تـُـــــــــ ــا مـِـــــــــ ــانيَّ كلّهــــــــــ  أمــــــــــ
 

ــاً وعَرْبـَــــــــــدْ     ــير  فاصـــــــــــالا تيهـــــــــ  حَقـــــــــ

ـــــــدْ     ــتَ فارْقاـ ــةن ولا أنــــــ ــا فاحْمـَـــــ ــا أنــــــ  مــــــ

ــانن ــهُ م  حســـــــــ ــيرُ فإنـّــــــــ ــدْ غـــــــــ  جلمـَــــــــ

ــكَ ــجَدْ؟   وأمانيــــــــ ــنْ عَسـْـــــــ ــا مـِـــــــ  كُلُُّهــــــــ
 

(461 :6226أبو ماضي، )   

يقول أبو ماضي إنّ الإنسان الذي هو مصنوع من الطين نسي أنهّ من التراب ويرجع إليه 

إنني لستُ فحمة ضئيلا : يفتخر بنفسه ولايعبأ به قائلا لهفيخاطب الإنسان المغرور الذي 

ما لك آمال وأهداف وليس قلبي من صخرة كقول لي آمال يثم ، ساطعابا كوكوأنت لستَ 

  .وإنّ أحلامي ليست من تراب وأحلامك ليست من ذهب خالص، صمّاء

وهو من أسباب ، إنّ الغرور والتكبر من الظواهر الاجتماعية التي يشير إليها الشاعر

الناس وبناء مجتمع  وحاجز أمام تقدم، التطورو الرّقي تخلف المجتمع وعدم وصوله إلى

إنّ الشاعر في . (616 :6113المعوش، )وأبو ماضي يعتقد أنّ الناس يتساوون ، إنساني سليم

وهذه القصيدة ، التسامح والإخاء في كل زمان ومكان نزعته الإنسانية يدعو الإنسان إلى

في المجتمع أنهّ كان مصلحاً اجتماعياً يحارب الغرور والتكبر والمشاكل الإنسانية  تشير إلى

 .بالرغم من أنهّ مخلوق من طين، ويسائل الإنسان عن سبب غروره أمام الآخرين
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ويلن للغني الذي حصل على ثروة هائلة دون معاناة الصعوبات والمشاكل أو حصل عليها 

بالوراثة فراح يفتخر بنفسه وويلن لهؤلاء المغرورين الذين أصبح وجودهم مليئاً بالفخر والتكبر، 

 يأنّهم قد بلغوا أعلى الدرجات وأنّهم عندما وجدوا في أنفسهم هذا الداء الأخلاقي أفظنّوا 

 .(11 :6113نايف حاطوم، )الغرور والتكبّر، ما استطاعوا أن ينفعوا أنفسهم أو ينفعوا الآخرين 

 :اتيويقول الشاعر في هذه الأب

ــرقًا  إنْ ــنْ مشــــــ ــي  يَكـُـــــ ــكَ إنـّـــــ  لِعَينَيــــــ

ــتَ ــــــرى  مـــــــنَ  مِثْلـــــــي  أنـــــ  وإليـــــــهِ  الثّـَ

 مــــــــأوَى لِلخِصــــــــام  قالبـُـــــــكَ يَكـُــــــنْ  لا

ـــــى ب الحـُـــــبِّ  وأحـْـــــرَى منــــــكَ أنــــــا أاوْلاـ
 

ــنْ لا  ــوّةِ أراهُ مـِـــــــ ــوَدْ  كــــــــ ــوخ  أســــــــ  الكــــــــ

ــــدْ فلمـــــاذا، يـــــا صـــــاحبِي، التيـــــهُ  والصّـَ

 أصــــــــــبحَ مَعْبـَـــــــــدْ لِلحـُـــــــــبِّ إنَّ قلــــــــــبي

ــــــــي مـِــــــــنْ كِســـــــــاءٍ  يَنفـُــــــــدْ ومـــــــــالٍ يَبْلاـ
 

(462-463 :6226أبو ماضي، )   

ى ع أن أريفإني لا أستط، ل واضحكك بشينيان ذلك قد ظهر أمام عكإن :قول الشاعري

 سنعود إلىو ينلانا مخلوقان من الطكأنا و أنت. وخ الأسودكذلك من خلال فجوة هذا ال

لا تجعل في  !لماذا هذا الغرور؟و بركتتو قي لماذا تصد بوجهك عنييا صديف، ديالتربة من جد

قي أنا يا صدي. العشقو فإن قلبي أصبح معبدا للحب، النزاعو مةملجأ للخصوو قلبك محلا

أجدر من أموال تنتهي و مندرساو ايصبح باليذلك أجدر من ثوب و ثر منككاستحق الحب أ

بعد مدة قليلة ى من ملابس وأموال تبلى ستنتج قائلا إنّ قيمة الإنسان أغليثم . اميوم من الأيفي 

 .ل شخص بالإنسانية والاحترام المتبادلكشيء منها فينبغي أن تحترم الناس لأنّ قيمة ى ولايبق

فمادام ذلك الإنسان جسده من طين لماذا لا يوجد في قلبه المودة، ولماذا لا يعطف على 

الآخرين ولا يهتم بالقضايا الإنسانية التي لها قيمة خاصة في المجتمع البشري، فعلى الإنسان أن 

 .(643 :6113نايف حاطوم، )أخيه لأنهّ أولى بالاحترام والإحسان من الظواهر والماديات يعتني ب

ما يتحدثّ كفي عبادة المال وفي البخل ، إنّ الشعر المهجري مليء بالآراء الاجتماعية

من أحسن القصائد التي تحذر عن ، لإيليا أبي ماضي" الطين"وقصيدة ، الشاعر عن التكبر

ويقوم الشاعر بنقد الإنسان ، وهي لحن رائع من ألحان المساواة، برياءكالغرور والفخر وال

الثورة عليهم من قبل الذين  وبالطبع يؤدي هذا الأمر إلى، الذي يفتخر بماله ويتنعمّ بالعيش

انته كبر لم يعرف مكويصوِّر لنا أنّ الإنسان المت، ون من الثروة والمال إلا الشيء الضئيلكلا يمل

انة الإنسان كاد يفقه أنّ مكاك بون شاسع بينه وبين السعادة الحقيقية وهو لا يالواقعية وهن

 .ليست بجمع المال بل الإنسان يُعرف بالإنسانية والأخلاق
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 الأرض من شيء واحد ورجوعه إلىى هذه الأشعار تجعلنا نتأمل في أنّ وجود الإنسان عل

البقاء هو العطف والحنان والإحسان و الذي يكتب له الدوام والشيء الوحيد، المصدر نفسه

انوا كويعتقد الشاعر أنّ الجميع يتساوون في العواطف والمشاعر الإنسانية مهما ، الآخرين إلى

 .يكوخ متواضع أو في قصر ملكيعيشون في 

 ":طانياء خلة الشيبركال" دةيقول أبوماضي في قصيضاً يوأ 

ــيَ صـــــاحب  دخَـَــــلا الغـــــرورُ     فـــــؤادَهُ  لـِــ

ــا صــــــاح  إنّ   ســــــيءٌ  الكــــــبرَ خُلـْـــــق    يــــ
 

 أاعــــــــــدائي إنّ الغــــــــــرورَ أخــــــــــيّ مــــــــــن 

 هيهـــــــاتِ يوجـــــــدُ في ســـــــوى الجهـــــــلاءِ 
 

(11 :6226أبوماضي، )  

في و .عدّ لي أخا من جانب أعدائييفهذا الغرور ، بركالو ق قد شاب قلبه الغروريلي صد 

ن كيمئة فلذا لا يعدّ من الأخلاق السيالغرور و بركقي اعلم أنّ اليا صدي: قوليت الثاني يالب

 .الحمقاءو ينفي المجانى أن نجد مثل هذه الصفة سو

ى قه الأصلي في مجريبر لأنهّ آفة تدفع الإنسان عن طركارب الغرور والتيحإنّ الشاعر 

 .(32: 6113المعوش، ) يينعند الجاهلى ء لا نجده سوياة فإذا الغرور خلق سيالح

 دواؤهُ لا ينـــــــــــــــــــالُ داءٌ والعجــــــــــــــــــبُ 

ــاخفضْ ــزْ   فـ ــام  تفَـُ ــكَ للأنـ  بهـــمْ  جناحـَ
 

ــالا   ــد في حـــــــــتى ينـــــــ ــدنياء الخلـــــــ  الـــــــ

 الحكُمـــــــــــــاء شـــــــــــــيمة التواضـــــــــــــعَ إنَّ
 

(11 :6226، أبوماضي)  

. العجيب أنهّ مرض لا يتمكن من الوصول إلى دوائه سوى من يكون خالدا في الدنيا يءوالش 

لأن التواضع صفة من صفات الحكماء  ؛فتعامل مع الناس بصدر رحب وبذلك تكسب قلوبهم

 .والعقلاء

يظهر لنا من خلال الأشعار التي درست أنّ إيليا أبا ماضي كان يهتم بإزالة الغرور والكبر 

من المجتمع، وبهذا نرى اهتمامه بجوانب الحياة المختلفة، وفي الواقع كانت عنده نزعة إنسانيةّ 

 .شعاره إلى خدمة المجتمع بكل رغبةتدفعه إلى الخير والعدالة فيميل في معظم أ

وقد أعجب الأستاذ آلفرد الخوري بشاعر كأبي ماضي يدافع عن الإنسان بكل قواه »

الطباع، ) «كة والاندغاميةالإنسانية بلاؤه وهنا يتمّ فعل المشار أنّ بلاء أخيه فيكف، وعزمه

، يعتبر جبران ونعيمة وأبو ماضي ونسيب عريضة من رواّد الرسالة الإنسانية .(16 :6221

أبو ماضي من و .(441 :6111جاد حسن، )الذين لم يألوا جهداً لتطوّر المجتمع الإنسانيّ 

الحب والعدالة الإنسانية والتأمل في  الشعراء الذين اهتموا برفع مصائب الناس بدعوتهم إلى
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 يقودهم إلىو أبو ماضي يبشّر الناس بحبّ الحياة، وصلهم الترابيّأ الوجود والرجوع إلى

المحن التي يتعذّب الناس و لكالمشاى يهتمّ بالإنسانية فيحاول أن يقضي علو الحياة المتطورة

 . المجتمع البشريّ أن ترجع القيم الإنسانية إلىى يسعو منها في المجتمع

 المرأة

تمع البشري، ولها دور هام في تطور المجتمع، فحاول الشاعر إنّ قضية المرأة قضية أساسية في المج

 . إيليا أبو ماضي أن يمثلّ واقع المرأة، ويطرح المشاكل التي تعاني منها المرأة على كلّ المستويات

وفي الواقع لايقدر أحد أن يجادل في أهمية دورها في المجتمع، فالمرأة تؤثرّ في حركة الحياة 

الرجل " يقاً وهي كجزء أساسي في بناء المجتمع، وإيليا أبو ماضي في قصيدةوالمجتمع تأثيراً عم

 :يقول" والمرأة

ــنكمُ   إلى مَ ــاداتُ بيــــــــ ــرُ الغــــــــ ـــــــ  تحُْتَقاـ

 مكَْرُمـَــــــةٍ كـــــــلِّ كـــــــنَّ لكـُــــــم سـَــــــبَباً في

ــتمُ ــنّ زعََمـــــــ ــاملاتُ أنّهـــــــ ــىً خـــــــ  نُهـَــــــ
 

ـــــى مــــــنكمُ  ـــــونِ أرْقاـ  رُتَبـَـــــا وهـُـــــنَّ في الكاـ

ــتمُ في شــــــــقاءِ و ــرأاةِ كنــــــ ـــــــبَبا  المــــــ  السّـَ

ـــــــرى ذاهَبـَـــــــا  ــيّرْنا الثّـَ ـــــــو أرَدْنا لصــــــ  ولاـ
 

(636 :6226أبو ماضي، )   

انة ومرتبة وأنتم سبب كم مكمنى م وهنّ أعلكيقول الشاعر لماذا تُحتقر النساء بين

، ارم وأسباب الحياة السعيدةكم المكلها فهي التي توفّر لكمصائب المرأة ومشا أساسي في

انهنّ إيجاد تغييرات كن بإمكول، فهما وعقلا في المجتمع الإنسانيوزعمتم أنّ النساء أقلّ 

 . أن يجعلن التراب ذهباو أساسية في المجتمع

المعتقدات الخاطئة الموجودة في المجتمع فيرفع من قدر المرأة وينبه  إنّ الشاعر يشير إلى

ل التي كاويطرح موضوعا آخر يتعلق بالمش، هي أنّ النساء قد هضمت حقوقهمو مسألةى عل

 .ة النساء في الفعاليات والنشاطات المختلفة في المجتمعكتسبب عدم مشار

ومن جملة هذه المشاكل أمام تقدمّ المرأة وجود المعتقدات المزعجة التي تحكم المجتمع، 

وبتعبير آخر كانوا يعتقدون أنّ النساء أقل فهماً وإحساساً بالمسؤولية من الرجال، وأيضا عدم 

وفي الواقع يهدف الشاعر إلى تغيير . رات النساء، وقد نظروا إليها نظرة احتقارالإيمان بقد

هذه النظرة والرؤية بالنسبة إلى النساء مبيناً أنّ النساء إذا أردن أن يقمن بتغييرات أساسية 

فإنّ أبا ماضي  .في المجتمع، لفعلن ذلك، ويجب قبول المرأة كعنصر هام في سبيل تطور المجتمع

انة النساء في بناء المجتمع الإنساني وتقدّمه وقد ساهمن في تنظيم الشؤون الاجتماعية يبرز مك

 .وفي رفع مستوى النساء في البلاد، ولكنّهن لم يحصلن على مكانتهن الحقيقية
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فيحاول أبو ماضي أن يوقظ الناس من نوم الغفلة ويخرجهم من الجمود إلى النشاط 

سي في تخلّف المجتمع هو الظلم للمرأة، فالشاعر ينتقد هذا والفعالية، ويرى أنّ السبب الأسا

الواقع، وواقع استعبادها من جراء العلاقات الاجتماعية الجائرة التي تتحكم في البلدان 

. المتخلفة وبالرغم من جهودها ومعاناتها في المجتمع، فلا أحد يستطيع إدراك آلامها وعواطفها

ا تحس به في وجودها من متاعب ومشاكل وما يخطر فيحاول الشاعر أن يخرج المرأة ممّ

ببالها، فهو متفائل بقدرة المرأة ويتحدث الشاعر عمّا في وجودها ويمثّل قدراتها وجهودها 

وبرأيه هناك للمرأة . ويوقظ ضمير الرجال الغافلين عمّا في باطنها من النشاط والفعالية

متها ومكانتها الشامخة في المجتمع، فالمرأة مكانة ومنزلة مرموقة، ويرى أنّ الشعب لم يعرف قي

 .التي يصوّرها الشاعر لاتزال حياتها مفعمة بآلام نفسية

بماذا ... سلمى/ بماذا تفكرين؟... سلمى": المساء"يقول الشاعر في قصيدته 

 لكنْ لماذا تجزعين على النهار / تحتَ البُّرقع  إنَّ الجمالا يغيبُ مثلُ القبح / تحلمين؟

 (311 :6226أبو ماضي، ) وسماؤُهُ وكواكبُهْ؟/ أحلامُهُ ورغائبُهْ /وللدجى

الواردة في البيت، الحياة السعيدة، المريحة، الكريمة كما " النهار"يقصد الشاعر من لفظة 

فيقول إنّ حياة . الحياة المضطربة، المحفوفة بالمشاكل والمخاوف" الدجى"يقصد من لفظة 

الإنسان إذا كانت مليئة بالصعوبات والآلام فلابدّ أن تتغير وتتحولّ إلى حياة سعيدةكريمة، 

شرطا أن يجتهد هذا الإنسان المتعبو يكرّس جُلّ جهده في سبيل تحقيق آماله ويسعى لكي ولكن 

 .(11 :6113نايف حاطوم، )يبدلّ حياته المضطربة بحياة مفعمة بالسعادة ويتمتع بمباهج العيش 

ألّا تفكر بما يحدث في المستقبل " سلمى"إنّ الشاعر في الأبيات التالية يطلب من والدته 

، ويريد منها أن تصغي إلى صوت الجداول وتستنشق الأزهار في الجنات وتتمتعّ بمناظر المجهول

 .(622 :6113نايف حاطوم، )الطبيعة وتعيش مرتاح البال 

واستنشقي الأزهارَ في الجنَّاتِ ما / جارياتٍ في السفوحْ صوتِ الجداول  إلى فاصغيَْ

قابلُْ أنْ يأتي زمانن  من/ تلوحْ دامتْ وتمتَّعي بالشُّهبْ  في الأفلاكِ ما/ تفوحْ دامتْ

 (313 :6226أبوماضي، ) الخريرْ يلَاذُّ لكِ ولا/ لا تبصرينَ به الغديرْ/ الدخانْ كالضباب  أو

قومي ، واه التي تنجرف نحو منحدر الجبليالمو اسمعي بتأن صوت الأنهار: قول لهايف

انتعشي من ، ويةكدامت تصدر روائح ذالورود في الحدائق ما و يناحيالرو  الأزهاريربشمّ عب

 السرابكأتي زمان يومن قبل أن ، خلال مشاهدتك للنجوم في السماء ما دامت ظاهرة

 .لن تتمتعي بعد ذلك بسماع صوت الماءو ريالغدو ةكن البري لن ترينفي ذلك الحو الدخانو
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ــكِ لـــتكنْ ــا حياتـُ ــيلاً أمـــلاً كلُّهـ ــا جمـ  طيِّبـ

 الحيـاةْ  أوجاعَ يدُيَز الحياةِ في التأملا إنَّ
 

ــكِ ولــتملأ الأحــلامُ   ــبى الكهولــةِ في نفسَ  والصِّ

 الفتـاةْ  واسـترجعي مـَرَحَ   فـدعي الكآبـةا والأسـى   
 

(311-313 :6226أبو ماضي، )  

يجب أن تكون حياتك مليئة بالآمال والأحلام، وعليك ": سلمى"ويقول الشاعر لوالدته 

فيبدو أنّ الشاعر وجد الأمل والحلم نعمة لتخلصّ الابتعاد عن الأمور التي تزيد من مصائبك، 

ويقول إنّ التأمل في الحياة ومشاكلها، يزيد من معاناتك وأوجاعك . المرأة مماّ يزعجها ويؤلمها

 .في الحياة، وسلمى هي التي حملت على عاتقها عبء الحياة وتعاني من مشاكل الحياة

ي تعمل بهذه كرشدها ليو" ىسلم"اطب والدته يخلّها كدة يهذه القص إنّ الشاعر في

خوخة يانت في زمن الشباب أو في زمن الشكئة بالهناء؛ إن ياة مليالإرشادات وتبحث عن ح

 .(626 :6113نايف حاطوم، ) يها من آلام وصعوباتفى اة وما تريطلب منها ألّا تتأمّل في الحيو

حاول معالجة قضية المرأة بدعوتها " المساء"إنّ أبا ماضي تزعجه معاناة المرأة، ففي قصيدة 

إلى حبّ الأمل والحلم وحاول تسكين آلامها، وقد كشف الشاعر باطنها وأوغل في وجدانها 

وأيضا يشير إلى معاملة المرأة وتصرفاتها أمام الأحزان . للتعرفّ على آلامها ومشاعرها المختلفة

 .  المجتمع، وأنهّ قد عرف هؤلاء النساء من خلال تجاربه في المجتمع الإنسانيفي

لأنّ الطبيعة لها أحسن وقعٍ  ؛يلجأ أبو ماضي إلى الطبيعة لتخلصّ المرأة من الآلام والأحزان

في الحالات النفسية، فيبعث الشاعر روح الأمل والنشاط في عمق وجودها للخروج من هذا 

هذه الأبيات نعرف أنّ الشاعر نفسه كان يستلهم صبره وحلمه من الطبيعة  المأزق، ومن خلال

 .وكان لها أثر بالغ في حياة الشاعر، لهذا يدعو المرأة إلى الصبر أمام المتاعب والأوجاع

غلاف رومانسيّ فيجعل هذه القصيدة أكثر وضوحاً وشفافية ( المساء) إنّ غلاف قصيدة

والجمال كلها من مقولات الرومانسية المتفائلة بمستقبل مشرق، فالأمل والحلم .. كروح الزهر و

لهذا السبب يطلب أبو ماضي من الإنسان ألّا يتأمّل في الحياة كثيرا ويريد منه أن يترك الآلام 

 .(622-611 :6113المعوش، )والصعوبات 

 الوطن 

إنّ المواقف الوطنية ابتدأت بمحبة الوطن والحنين إليه ازدادت في القرن التاسع عشر، وأنّ 

والمهاجرون . (366 :6116الخازن، )الاعتزاز بالوطن عادة يجعل الإنسان ينصر الوطن وقضاياه 

عادة لاينسون بلدانهم العربية بل يبقى كلامهم عن الأوطان، ولايشغلهم العيش في البلاد 
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نبية عن تتبع قضايا مجتمعهم في سبيل التطور، حيث تمّت جذورهم في تلك الأوطان، الأج

ولقد كانوا يتغنوّن بها دائما حتى أصبح الحنين إلى الأوطان من أبرز سمات الشعر في أدب 

إن حنين المهجريين وشوقهم إلى الوطن ليس له حدود، بل  .(13ص :6111جاد حسن، )المهجر 

 .(31: 6114البرهومي، )ب وهو حنين صادق تصطحبه العواطف العميقة يصدر من أعماق القل

وأبو ماضي كسائر الشعراء المهجريين يعبّر عن موقفه الوطني وله حالة الشوق إلى جمال 

طبيعة لبنان وخلابيتها فلذلك نرى اهتمامه الخاص بالقضايا الوطنية، إنّ طبيعة لبنان طبيعة 

 .(33 :6116الحاوي، )اقٍ في قلبه ويشتدّ كلمّا يتقدم الزمن الآمال والأحلام، وحبّ الوطن ب

لمّا كبطبيعته وجماله ى بل يجسدّه في حياته ويتغنّ، إنّ أباماضي لم ينس صورة وطنه

حيث نجد في شعره ، "وطن النجوم"قصيدة ، إنّ أحسن ما نظمه في لبنان. أتيحت له الفرصة

ويتحدثّ عن الوطن ، سن المشاعر وأرقّ العباراتبه بأحى وطنه الذي يتغنّ حبّاً وحنيناً إلى

فارتباط الإنسان ، وطنه لبنان ولم تضعف الغربة من شوقه إلى، الذي نزح عنه ويعتزّ به

حيث أسرته وأهله ، انكبحبّ المكان الذي نشأ فيه شيء طبيعي لارتباط حياته بذلك الم

المجتمع الذي كان يعيش فيه  لىوأنهّ يمثّل انتسابه إ، وعشيرته فيه وهو دليل صدق وإخلاص

 .هذا الحنين دائماً في وجودهى ويبق

ــنَ ــــــــ ــوم  وَطاـ ــا  ...النجُـــــــــ ــا هُنـــــــــ  أنـــــــــ

ــجارَ  ــلَّقُ الأشـــــــــــ ــجَراً يتســـــــــــ  لا ضـَــــــــــ

ــتا  ــــــــــــ ــل  الشّـِ  ويخَـــــــــــــــوضُ في وَحـْــــــــــــ

ــونِ شـــــــــــــــــــرّ يتّقـــــــــــــــــــي لا  العيـــــــــــــــــ
 

ــدِّقْ  ــذكرُ ...حـَـــــــــ ــن أتــــــــــ  أنــــــــــــا؟  مـَـــــــــ

 وَنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ولا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُّ 

ــتَهَلِّلاً  مُتَيمَِّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـُــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يخــــــــــــــــــــــــــــــــاف الألسـُـــــــــــــــــــــــــــــــنا ولا
 

(341 :6226أبو ماضي، )   

ان يصعد الأشجار كأتعرفني؟ أنا ذلك الولد الذي  ...انظر... يا لبنان يا وطن النجوم

دون تعب ومشقة ويخوض في وحل الشتاء بالفرح والسرور ولا يخاف من شرّ عيون الناس 

 .وطعنهم وحسادتهم له

بلده  الخاص إلىشف عن شوقه كبموضوع لبنان وهو ي "وطن النجوم"ترتبط قصيدة 

الوطن عندما يغترب  وفي الواقع يظهر لنا الشوق الحقيقي إلى. بأجمل العواطف والأحاسيس

والإنسان إذا ابتعد عن مسقط رأسه يشعر ، الإنسان عن موطنه الأصلي ويذوق تجربة الغربة

طريقاً ى إنّ الشاعر لاير. بنوع من التضامن والارتباط بوطنه في أحاسيسه الداخلية
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، يجد حلاً سريعاً لآلامه إلا عن طريق عواطفه ومشاعره خلاص من الحقائق المرةّ ولالل

 :فيعرّف نفسه قائلاً، لذلك نراه يلجأ نحو الطبيعة

ــا ــكَ أنـــــــــــ ــدُ ذلـــــــــــ ــــــــــ  الـــــــــــــذي  الوَلاـ

ــا  قاطـْـــــــــــرَةن  مياهـِـــــــــــكَ  مـِـــــــــــنْ  أنــــــــــ

ــا  بلبـــــــــــــلن  طيـــــــــــــور كَ  مـــــــــــــن  أنـــــــــــ

ــم ــي  كـــــــــ ــتْ روحـــــــــ ــــــــ ــاكَ عانقاـ  رُبـــــــــ

ــب  ــهُ للعُشـْــــــــــــــ ــدى، أثقلـــــــــــــــ ــــــــــــــ  النّـَ
 

 !كانـَـــــــــــــــــــــتْ ههُنـَـــــــــــــــــــــا دُنيــــــــــــــــــــــاهُ 

ــن سـَـــــــــــنا    ــداولا مــــــــــ ــتْ جــــــــــ  فاضـَـــــــــ

ــى ـــــــــــــــ ــدكَِ غانّـَ ــاغْتنَى بمجَــــــــــــــــ  فــــــــــــــــ

ــفَّقاتْ  المـــــــــــــــــــــــــــنحنى؟ في وصـَــــــــــــــــــــــــ

ــن  ــهُ الجـــــــــــــــــــنى  لِلغُصـــــــــــــــــ  أثقلـــــــــــــــــ
 

(343-341 :6226أبو ماضي، )  

ويعتبر نفسه جزءاً من طبيعتها مع أنّ جسمه بعيد ، طبيعة لبنان إنّ الشاعر ينظر إلى 

فهو يصف الطبيعة من وجوه عدةّ مستخلصاً منها آلام الغربة والأحزان ويخاطب ، عن لبنان

 .ر جمال لبنان وخلابيتهاكشاعر إحساسٍ مرهف وصادقٍ يذوطنه بلطفٍ وحنانٍ وهو 

ــــــــــالمارءُ  ينســـــــــــى المســـــــــــيءَ قـــــــــــد فاـ

ــذلِّ   ــر  المـُـــــــــــــــ ــرارةا الفاقـْـــــــــــــــ  ومـَـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــهُ  ســــــــــــــــــــــلا مهمــــــــــــــــــــــا لكنّـَ
 

 المفتـــــــــــــــــــــــــــــــري، والمحُسـِــــــــــــــــــــــــــــــنا   

ــذّاتِ  ــى، ولـــــــــــــــــــ  الغـِــــــــــــــــــــنى  بلـــــــــــــــــــ

ــاتِ ــا  هيهـــــــــــــــــ ــلو الموطِنـــــــــــــــــ  يســـــــــــــــــ
 

( 341 :6226أبو ماضي، )   

وفي الواقع يظهر من خلال هذه الأشعار أنّ إيليا أبا ماضي يحب وطنه ويشتاق إليه 

ى لكن ليس بإمكاننا أن ننسو آجلا أم عاجلاى تنس ويعتقد أنّ الفقر ومعاناته ولذات الغنى

وهو يشعر ، للتحرر من الآلام والأحزانوالوطن عنده وسيلة ، الموطن الذي تمّت جذورنا فيه

 .في وطنه لبنان بنوع من الراحة النفسية

إنّ أبا ماضي قد عرف منزلة وطنه بعد ما هاجر عنه، فأفنى نفسه في طبيعة وطنه، ولايجد  

 .فيه سوى المحاسن وينقلنا إلى ماوراء الظواهر ويظُهر ما في وجوده من صدق وإخلاص للوطن

لمات الشاعر نجدها قريبة كاظ سهل وبسيط لكننا إذا أمعنّا النظر في مع أنّ ظاهر الألف

والهدف الذي يطمح الشاعر للوصول إليه لا ، وأنّها تحمل في داخلها معانيا عميقة ئمن القار

، س آلامه ومعاناته فيهاكبل يريد أن يجعل الوصف مرآة تع، ينحصر في وصف طبيعة لبنان

ون وسيلة لبيان مآسي الشاعر ويأسه من إصلاح كن أن يكالوطن يم وشعره في الحنين إلى

 .ل غير مباشركالمجتمع الذي قد عبر عنه بش



  757 ملامح من الواقعية الاجتماعية في شعر إيليا أبي ماضي

 

نشعر أنهّ ارتاح في البلاد الأجنبية، فزار عدة أماكن لكنهّ لم يستطع أن يتخلى عن موطنه  ولا

في بلاد الأصلي وهو يعتزّ دائماً بطبيعة لبنان، وبالرغم من خروج أبي ماضي من وطنه، وعيشه 

 ":المهاجر أمنية"قصيدة في فيقول الأصلي وموطنه وطنه حيث الشرق إلى بانتسابه يعتزّ بعيدة، أجنبيةّ

ــائلُِ  ـــــ ــا السّـَ ــي أيُّهــــــ ــن أنــــــــا  عَنـّـــــ  مـَـــــ
 

ــــرق انتِســـــابي      ــــمس  إلى الشّـَ  أنـــــا كالشّـَ
 

(611 :6226أبو ماضي، )   

إيليا أبوماضي من أجل ابتعاده عن وطنه، يعبّر عن غربة تؤذي عواطفه ويطرح في هذين  

 .البيتين من القصيدة نفسها مشكلته من هموم واكتئاب

ــــــــــــيسَ بي داءٌ ولكنـّـــــــــــــي امــــــــــــــرؤ    لاـ

 بعضــــــــــها مـَـــــــــرَّتِ الأعــــــــــوامُ تَتْلـُـــــــــو
 

 صـِــــــحابي بـَـــــين  لاســــــتُ في أرضــــــي ولا   

ــابي    لِلـــــورَى ضـِــــحكي ولي وَحـْــــدي اكتئِـــ
 

(613 :6226أبو ماضي، )   

قضت الأيام وراء بعض والناس . يقول إنني لست في وطني ولا بين أصدقائي وأقربائي 

 .ن روحي دائما مضطربة وبقيت لي الأحزانكيشاهدونني مسرورا ل

إنّ الشاعر يشعر بآلام المجتمع العربي وأوجاعهم دائماً ويؤمن كل الإيمان بأنهّ وإيّاهم 

 : يقول" من أنا" و في قصيدةفه، من مصدر واحد

ــودِ   ـــــني مــــــن أنــــــا في الوُجــــ  بـَـــــني وَطاـ

ــحَكتمُ  ــتمُ، إن ضـَــــــ ــا أنـــــــ ــرٍ أنـــــــ  لأمـــــــ

ــن مَصـْـــــدرٍ واحــــــدٍ؟     ــا نحــــــنُ مــــ  أمــــ
 

 ومـــــــا هـُــــــوَ شــــــــأني ومـــــــا موضــــــــعي؟    

ــي  ــمْ أدمعـــــــــــــ ــحَكتُ وأدمعكـــــــــــــ  ضـَــــــــــــ

 مَرجـــــــــــــــع ؟ إلى ألســـــــــــــــنا جَميعـــــــــــــــاً
 

(311-313 :6226أبو ماضي، )   

يا أيها المواطنون أنا مثلكم في الوجود، ما هو شأني ومكانتي، إنيّ أشاطركم في مصيبتكم  

وأصبح مسرورا عندما أراكم مشحونا بالنشاط ومازلت معكم في الأفراح والمصائب فنحن من 

 .مصدر واحد ونرجع جميعا إلى المصدر نفسه

  ميتي واليرمساندة الفق

ة التي يتكلم عنها الشاعر، وتزعجه هذه الأمور وتزيد من إنّ الفقر من المشاكل الاجتماعي

. عنايته بهذه القضية الاجتماعيةى مشاكله في الحياة، لأنهّ ذاق ألم الفقر والحرمان، لهذا نر

في الفقر مأساة المجتمع وقضية الإنسانية المعذبّة، والشاعر إيليا أبوماضي يقول كلماته إنّ 

 :وتوغل في الفقر لأنهّ نفذ إلى جذر من جذوره" الفقير"بصدق وإخلاص في قصيدة 
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ــامَ الحـُــــزْنُ   ــس  أقـــ ــينَ نفـــ  ضـُــــلوعِهِ  بـَــ

ــــــه فـــــــارقَ الطِّفـــــــل  يَبكـــــــي بُكـــــــاءَ  أمّـَ

ــدري حــــــــيرانن ــه أيقتـُـــــــل لا يـَـــــ  نفسـَـــــ
 

ــيرُ   ــار  غـــــــ ــياءِ ذات والحـــــــــزنُ نـــــــ  ضـــــــ

 !حيلــــــــةُ الماحــــــــزونِ غــــــــير بكــــــــاءِ مـــــــا 

ــدُنياء؟   عَمــــــداً فــــــيخلصَ مــــــن أذاى الــــ
 

(621 :6226أبو ماضي، )   

اء كي المحزون بكويب. وجودي إنّ نفسي مليئة بالحزن والهم وقد تسلّل هذا الحزن في

اء والأنين فإنهّ حائر  لايدري كوالشخص المهموم ما حيلة له إلّا الب، الطفل الذي توفيت أمه

 .ي يتخلصّ من آلام الدنيا ومتاعبهاكأيقتل نفسه ل

ويظهر أنّ ثلة من ، أبناء الشعب النفسية المهزومة بالنسبة إلى وهنا نقدر أن نشير إلى

اذبة من قبل الأثرياء التي لا تنتج كالدعايات ال المجتمع قد ضلّوا الطريق إثر الاستماع إلى

وهو ردّ ، وفي الحقيقة يوجد طريق آخر غير اليأس والانتحار. التأخر والتخلف والفقرى سو

 :قوية المعنوياتالفعل والاستقامة والاتحاد وت

ـــــذاى الغَضَاضـَـــــةِ علــــــى يســــــتمر أم  والقاـ

ــي ــاج  بــــــين   لهفــــ  رُبــــــوعِكمُ  علــــــى المحتــــ

 بمالـِــــــــــــه المسـْــــــــــــتعز للغـــــــــــــني قـُــــــــــــلْ
 

ــراءِ مــــــــع والعــــــــيشُ لا يحَلـُـــــــو  ـــــ  الضّـَ

ــدُ    ــو قايـــ ــبحُ وهـــ ــي ويُصـــ ــقاءِ يُمســـ  شـِــ

ــرفتَ في   ــلاً لقــــــد أســــ  الخــــــيلاءِ  مَهــــ
 

(623-621: 6226أبو ماضي، )   

لا تحلو أبدا مع المشاكل والمعاناة ويخاطب الليل ويقول يا ليل لماذا يقول الشاعر إنّ الحياة 

لا تشفق لحالتي وأنا أعاني من المحن والآلام؟ ولهفي على الفقير الذي يقضي حياته إلى 

جانبكم وحياته مليئة بالمتاعب والصعوبات، فقل للغني الذي يعتزّ بماله إنكّ تجاوزت حدّك في 

 .التكبر والغرور

 :فهم يفتخرون بأموالهم ولا يساعدون الفقراء، حالة الأغنياء ر يشير إلىوالشاع

ــل ــيرُ جُبــ ــوك الفقــ ــينٍ  أخــ ــن طــ ــن مــ  ومــ

 مُنعِمــــــــاً  تكــــــــونا  فمــــــــن القاســــــــاوةِ أن  
 

ــن طـــــــينٍ   ــتَ مـــــــاءٍ، ومـــــ ــاءِ جبلـــــ  ومـــــ

 وبـــــــــلاءِ مصـــــــــائبَ رهـــــــــنَ يكـــــــــونُو
 

(623 :6226أبو ماضي، )   

أنّ الغنيّ ى لّهم سواء ويركالقيمة وأبو ماضي أنّ الناس لا يختلفون من حيث ى ير

افيء من النعم لا أن يحرم كل الناس حق متكون لكيجب أن يو والفقير يتساويان في الخلقة

 .الفقراء والضعفاء من النعم الأساسية والأولية



  745 ملامح من الواقعية الاجتماعية في شعر إيليا أبي ماضي

 

أهمية الاهتمام بموضوع الفقر ومساعدة المستضعفين وإقامة  تشير هذه الأشعار إلى

 :تأثرّه بالفقراء يمع الشعب ومع المستضعفين ولايخفى فالشاعر يبق، العدالة الاجتماعية

ــتَ    ــإنْ فعلــــ ــاكَ فــــ ــر أخــــ  كفيتـَـــــه  انصــــ

ــعيفَ ــــــ ــة إنَّ الضّـَ ــار كم بحاجـــــــ  لِنضـــــــ

ــراء  ــت الفقـــــــــ ــزيكم لا إن كانـــــــــ  تجـــــــــ
 

ــؤال ذلَّ  ــهُ الســـــــــــ ــبخُلاءِ ومنـــــــــــ  الـــــــــــ

ــعفاءِ لا تَقعـــــــدوا عـَــــــنْ نُصـــــــرةِ   الضـُــــ

ــالله ــزيكم فـــــــ ــراءِ  يجـــــــ ــن الفقـــــــ  عـــــــ
 

( 621-623 :6226أبو ماضي، )   

ي يتخلصّوا من كيقول لهم ساعدواالفقراء لو إنهّ يخاطب الناس لمساعدة المحتاجين

م فلا تقصّروا عن مساعدة الضعفاء كإنّ الفقير بحاجة ماسة لأموال، الاحتقار وذلّة السؤال

  .لهمكلأنّ الله يجزي الشخص الذي يساعد الفقراء في رفع مشا

ل فيذم البخل ويشجعّ الناس على الكرم والعطاء وأنهّ يبغي حبّ فنجد عنده الدعوة إلى بذل الما

الأخوة بين الناس وهذا لا يحدث إلا عبر  يشير الشاعر إلىو. الخير والنفع للناس المحتاجين

التعاون والتضامن بين الناس، وهذا التعاون والأخوة يصورّان أجمل العلاقات الإنسانية بين الناس، 

ية وجود روح التعاون مع الآخرين، ولاشكّ أنّ الإخاء من أهم الواجبات ويؤكد الشاعر على أهم

الاجتماعية وهو من أكبر دواعي التقدمّ، ويشير أبو ماضي إلى أنّ الأثرياء بما أنهم يتمتعون بمكانة 

 .اجتماعية رفيعة، يعيشون منفردين ويجتنبون أي تعامل وعلاقة مع المجتمع والفقراء

ون نقطة إيجابية لإزالة كن أن تكيم، الأخوة والتعاون في البيت الأولّ وهذه الدعوة إلى

ى القوى الحرية والقضاء على وإقامة الاتحاد في المجتمع والحصول عل، الفقر والحرمان

ل شخص كلأنّ ، ل مجتمعكون جزءاً من الأحلام المتعالية لكن أن تكفهذه الأمور يم، مةكالحا

 .لا بدّ له أن يتعامل مع الآخرين في حياته، ولهكمشا حلى ون قادراً علكلوحده لن ي

ومن أجل أهمية معالجة قضايا الفقراء والمحرومين، يدعو الشاعر جميع الناس إلى هذه 

القضية، وفي الحقيقة يهدف الشاعر إلى إزالة جذور الفقر من المجتمع العربي بصورة نهائية 

قافته ويسعى جاهداً لإيصال المجتمع إلى ويظهر أنه مهتم شديد الاهتمام بقضايا وطنه وث

 .المراتب السامية

وفي بعض الأحيان يكون لأفراد المجتمع دور في ظهور الفقر وفي بعض الأحيان يقوم 

إنّ جذور الفقر في مجتمع الشاعر . الشخص عن علم أو عن غير قصد بعمل يؤدّي إلى الفقر

بعمل معين إزاء القوى الظالمة في المجتمع  يمكن أن يكون سببه عدم المقاومة وعدم قيام الناس
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وعدم اتحاد الناس، ومن العوامل الأساسية في هذا الخصوص هي نوعية العلاقات الاقتصادية 

 .الحاكمة في المجتمع واختلاف الطبقات بين الأثرياء والفقراء

 :دةيهذه القص قول الشاعر فييو

 جَسـَـــــدي علــــــى ظِلــــــي إنـّـــــي مفصــــــلةن

ــتُ ــرةً ولســــــــ ــةٍ  إلا مثمــــــــ ـــــــ ــى ثِقاـ  علــــــــ
 

 قِصـَـــــــرُ ولا طـــــــولن  بـــــــهِ  يكـــــــونُ  فـــــــلا  

ــرقنُي أن لـــــــيسَ ــرُ طـــــــير  ولا يطـــــ  بَشـَــــ
 

(443: 6226أبوماضي، )  

ون يكث يجسدي بحو ط ظلي بقدر جسميينة الحمقاء إنيّ أخيدة تقول التيفي هذه القص

لن أصبح ذا ، واسي تماماًيمقى ون عليكا بل يرلا أو قصيون طويكامل ولا كل كمناسباً بش

 .إنسان أو يرمن ثمري أي طو قترب منييدة من أنهّ لن كأنا متأو ثمر إلّا

ــجَرُ ــندسُ    الشّـَ ــتْ بالسّـُ ــتْ واكتسـ  فازَّينـ

ـــــــتِ التينــــــــةُ  عاريــــــــةً الحمقــــــــاءُ وظلّـَ

 رؤيَتَهـــــا ولم يطُـِـــقْ صـــــاحبُ البســــتانِ  

 لـيس يسـخو بمـا تسـخو الحيـاةُ بـه       من
 

ــه  ــادَ بموكِبـ ــعُ عـ ــدنيا إلى الربيـ ــرُ الـ  حجَـَ

 حجـــــــــــرُ أو الأرض  وَتـَــــــــــد  في كأنّهـــــــــــا

 النـــــــار تســـــــتَعِرُ فاجتثَّهـــــــا، فهـــــــوتْ في

ــق  فإنـّــــــــه ــرُ بـــــــــالحرص أحمـــــــ  ينتحَـِــــــ
 

(443: 6226أبوماضي، )  

لكنه وبعد مدة رجع وأطلَّ الربيع على الدنيا بحمائله وبذلك أصبحت الدنيا مزينة وجميلة  

ولبست الأشجار السندس واللباس الأنيق، فبقت التينة المجنونة عارية من دون لباس أو كساء 

فمثلها مثل العمود اللاصق بالأرض أو كالحجر، لهذا السبب لم يتحمّل صاحب البستان أن 

فيقول أبو . ذا المنظر، لذا اقتلعها من الأرض فسقطت التينة في النار واشتعل عودهايراها به

ماضي إنّ من لا يجود ولا يهب ما تهبه وتعطيه الدنيا فإنهّ شخص حريص وحماقته تجرفه 

 .نحو أن يقتل نفسه وينتحر

إنّ أبا ماضي يشبه الأشخاص الذين لايفرضون على أنفسهم أن يساعدوا الفقراء في 

الحياة المادية بالتينة الحمقاء التي لا تنفع نفسه ولا تنفع الآخرين، فهي لاتعرف أنّ الأيام 

تمسح أموالها وثرواتها، ففي هذه الأبيات إشارة إلى حياة الأثرياء الذين لا يهتمّون بمن حولهم 

 .من الفقراء والضعفاء

، ها بالفناءيمَ علك فلذا حُينالبائسى اتها ونعماتها عليرنة لم تعط قسماً من خيإنّ هذه الت

عطي الفقراء قسماً من يه أن ي فعلينمساعدة المحتاجى ون قادراً علي يكذلك الشخص الذكو
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 نتحري يالشخص الذكالعطاء ى هو قادر علو اته ومحاسنه من الناسيرنع خيممن و أمواله

 .(661: 6113نايف حاطوم، ) يدري هو لاو

إنكّ تحسب البائسين أحياء ولكنهّم موتى في مجتمعنا ": قيرالف"يقول الشاعر في قصيدة 

 :وهضمت حقوقهم، وليست لهم إمكانيات لقضاء الحياة، فإنيّ أرى حظوظهم مسودةّ كالظلماء

 فـــــــــــــإنَّهم  للبائســـــــــــــين  وارَحمتـــــــــــــا 

ــوَدّةً   ــوظاهم مُســـــ ــدتُ حظُـــــ  إنـّــــــي وجـَــــ
 

ــاءِ    ــن الأحْيـــــــ ــبُهمْ مـــــــ  مـــــــــوْتىَ وتحَْسـَــــــ

ــن   ــدَّتْ مـــــــــ ــا قـُــــــــ ــاءِ فكأنَّهـــــــــ  الظَّلمـــــــــ
 

(621 :6226أبو ماضي، )   

الصبر والحلم ويريد  ويدعوهم إلى، ثم يخاطب الشاعر في هذه الأبيات الفريق المحتاج

وا الأغنياء المترفين الذين حياتهم مفعمة بالفرح والبهجة فإنّهم زائلون مثل كمنهم أن يتر

 .البخلاء خالدون في الجحيمويقول أنتم تُمسون في الجنّة وهؤلاء ، سرورهم ولذّاتهم

ــوا  ولـــــــــــــــذَّاتِهم  الأغنيـــــــــــــــاءَ  دعَـُــــــــــــ

ــونا في   خالــــــــــدينَ " ســــــــــقارٍ "سَيُمْســــــــ
 

 فاهـُـــــــــــمْ مثــــــــــــلُ لــــــــــــذاّتِهم زائلــــــــــــونْ  

ــونْ   ــةٍ تَنعَمـــــــــــــ ــونا في جَنـّــــــــــــ  وتُمْســـــــــــــ
 

(316: 6226أبو ماضي، )   

، ون تصويره تصويرا بارعا ومؤثّرا في النّفوسكومن نزعته الإنسانية أيضاً حبهّ لليتيم وي

 ":اليتيم"في قصيدة  فيقول، هذه سمة من سمات شعرهو

 يومـــــــــــاً  ســـــــــــتطُلعُ  إنـّــــــــــهُ غرســـــــــــةن  

ــهِ    ــى بأبيــــ ــدْ مَضـَـــ ـــ ــوتُ قاـ ــكُ المــــ  إنْ يـَـــ

 فــــــــــاعتنوهُ كــــــــــي يعــــــــــيشَ وينمــــــــــو    
 

 وزهـــــــــــــراً جنيـــــــــــــا طيبـــــــــــــاً ثمـــــــــــــراً 

ــا     ــك وفيـّــــ ــعور  فيـــــ ــــ ــى بالشّـُ ــا مَضـــــ  مـــــ

ــاة  ــال  في الحيـــــــ ــاعمَ البـــــــ ــيا نـــــــ  رضـــــــ
 

(166-166: 6226أبوماضي، )   

إنّ اليتيم غرسة ستنمو يوماً ويثمر ثمراً طيباً، إنهّ يعاني من الفقر فاهتمّوا يقول الشاعر 

به لكي يعيش مرتاح البال ويرفع المعاناة عن حياته الاجتماعية، إنهّ فقد والده فهو يحتاج 

إنّ اليتيم نبتة ستنمو وتظهر يوما على شكل ثمرة طيبة وأزهار .إلى الحماية العاطفية والنفسية

.. إن الموت قد مرّ على أبيه وتوفاه فلا تقلق لأنه لن يشعر بك لأنه رأى منك الوفاء ما رأى ..طازجة

 ...فاهتموا به وراقبوه حتى يعيش ويكبر مرتاح البال في الحياةإنّه يعاني من الفقر  .الشيء الكثير

اطفية ويرفع المعاناة عن حياته الاجتماعية، إنهّ فقد والده فهو يحتاج إلى الحماية الع

 .والنفسية
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إنّ الشعراء المهجريين واجهوا معاناة عديدة، وقد ذاقوا الفقر والحرمان والبؤس، وهذا 

مساعدة الفقراء والمحرومين، فشاعرنا أبو ماضي يغضب  الأمر جعلهم يدعون الأثرياء إلى

في هذه ى فنر. (641 :اتون جميل السراج، د)الأغنياء الذين لا تهمهم آلام الفقراء ومشاكلهم ى عل

الأبيات أعلاها اهتمام الشاعر بإصلاح المجتمع الإنساني ونجده يحارب الأوضاع الفاسدة 

الاعتناء باليتيم ومساعدته  وسوء تصرّف الأغنياء أمام الطبقات المحرومة، ويدعو الناس إلى

 .طيلة الحياة

 الظلم 

تمع وأجمل صورة تعبرّ إنّ أشعار أبي ماضي أصدق صوت يعبّر عن حالات الإنسان في المج

 .إنهّ شاعر يحسّ بآلام الإنسان ويشعر بما حوله من ظلم وجور، عن معاناته وأوجاعه

إنّ الحكام المفسدين يسعون إلى تحقيق أهدافهم، وللوصول إلى أهدافهم هم أشدّ استبداداً 

وينجو من ظلم إنّ أبا ماضي خرج من دياره كي يتمتعّ بمباهج الحياة وعيشة كريمة . وأكثر ظلماً

. الأتراك العثمانيين واستبدادهم، ويحصل على الحرية، وهذه الدوافع تكفيه لكي مغادرة وطنه

إنهّ يجسدّ سبب هجرة المهاجرين الذين تركوا أوطانهم واختاروا العيش بعيدا عنها، والشاعر 

د بعض هذه يعاني مما يعاني منه أبناء وطنه من مآسي اجتماعية ومن مشاكل معيشية لأنهّ شه

 ":بلادي"المعاناة في مجتمعه خاصة ظلم الأتراك، فيقول في قصيدة 

ــامُ   ــوْطنِي وأنـــــــ ــقاى مـَــــــ  عَنـــــــــهُ  ويَشـْــــــ

ــا   ــي انْتِقااضـَــ ــا نَبغـِــ ــركْ مـــ ــ  ر جـــــالا التّـُ

ـــــــــيرَ ظُلمِكــــــــــم   حمََلنـَـــــــــا   قُرُونـــــــــــاً ن ـ
 

ــــــرَ الجُسـَــــــاما؟    إذاا مـَـــــنْ يـَــــــدفاعُ الخاطاـ

ــا نَبغـِــــــــــي  ــا لاعَمـــــــــــرُكمْ ومـــــــــ  انْتِقاامـَــــــــ

ــا  وأبْلاانــــــــــــــــــا وداَمــــــــــــــــــا   فاأابلْاهــــــــــــــــ
 

(111-113 :6226أبو ماضي، )   

من الذي يريد أن يدفع ظلم الأتراك العثمانيين عن الناس، إنّ المواطنين أصيبوا بمصيبة 

يا رجال الترك نحن لسنا متمردين ولا نريد أن نأخذ . عظيمة ونحن غفّل عن هذه القضية

 .م قد بلغ ذروته ودارت علينا الخطوب والمحنعديدة إنّ ظلمك بالثأر، إننّا حملنا ظلمكم أعواماً

أنّ العثمانيين كانوا يظلمون الشرق وهم سبب التخلفّ ى وير، لةكفهو يتعقّب جذور المش

وهذه هي الأمور التي دفعت الشاعر وأبناء شعبه لكي ، والعداوة والخصام في المجتمع الشرقي

اب الهجرة والآلام التي يعاني منها انت من أسبكو. (11، ص6113المعوش، )... يغادروا الوطن

 :فالشاعر يقول، فتخلّف هذا المجتمع لهذه الأسباب، هو الاستعمار والظلم، الشعب
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ــرتمُْ ـــــــ ــا أثاـ ــادَ بَينََنــــــــ ــى الأَحْقــــــــ  حتـّـــــــ

ــوا  ــمُ نَزعَـُـــــ ــك  هـُـــــ ــواءَ الملــــــ  مِنـّـــــــا  لـِـــــ

ــيهمْ   ــمَ فــــ ــرُون الحُكــــ ــمْ يحَصـُـــ  إلى كــــ
 

ــاً   ــنَا بَعضـــــــ ــاما لايَقتـُــــــــلُ بَعضـُــــــ  خِصـَــــــ

ــا  ونَازعََنـَـــــــــــــا ــامُهمُُ الطَّعَامــــــــــــ  طاغـَـــــــــــ

 وكـــــــــمْ ذا يَبتَغـُــــــــونا ب نـــــــــا احْتِكامـَـــــــــا   
 

(111: 6226أبو ماضي، )   

يقول أبو ماضي للأتراك إنّكم عامل رئيسيّ في انتشار الحقد والقتل بين الشعب وأنتم  

نزعتم منّا الحرية وسيادة البلاد وشبّت نار الحرب علينا ويقول لهم إلى متى تقومون 

إنّ معاناة الشاعر تبدأ بالظلم وانتشار الحقد . تستمرّ هذه المعارك علينا دائما بالقتال ولماذا

والخصومة والاضطرابات والضغوط السياسية التي فرضها العثمانيين على المواطنين، 

تحية "فيقول الشاعر في قصيدة . والشاعر يحسّ دائماً بمرارة هذه الجور والهجرة والتشريد

 ":الدستور العثماني

ــأنُهُ نَ  زَلــــتَ عَلــــى الشـَـــرقيِّ فــــانحْطَاُّ شـَـ

 أهلـُـــــــــه وبــــــــــلاده   أقمــــــــــتَ فخلـّـــــــــى  

ــاً والنَّوائــــــــبُ  فوقانــــــــا ثلاثــــــــونا عامــــــ

ــذن    ــقُّ نافــ ــوق  ولا الحــ ــمُ مرمــ  فــــلا العلــ
 

ــار م      ــصَّ الماكـ ــر  غاـ ــصَّ الفاخـ ــانا غاـ ــدْ كـ  وقاـ

 إلى كــــــلِّ فــــــجٍ مــــــن خصــــــيبٍ وقــــــاحم  

ــواتم  مثــــــــــلُ الغيــــــــــوم  مخيمــــــــــةن  القــــــــ

 لِغـَــــــير  الــــــــدِّراهم   تُرعـــــــى  ولا حُرمـــــــةن 
 

(141 :6226أبو ماضي، )  

ان قبل ذلك كقد ، والأسفل عندئذ انحطّت منزلته إلىو الإنسان الشرقيى ت عليقد أت

ذلك جعله و قمتَ بالإقامة هناو نتكوس، ميالمجد العظو ايارم العلكالمو يربكنعم بالفخر الي

لا تزال و ثلاثون سنة تمضي، و(صعب)ابس وي ل واد رطبكذهب نحو وي بلادهو ترك أهلهي

فلا ، وم السوداءيالغو نا مثل السحبيمت عليهي قد خو هذه المصائب تحوم فوق رؤوسنا

 .الدراهمو لك الأمواليمبمن ى هتم سويلا ، ونفذ الحقيلا و انة ساميةكالعلم له م

انتهم في المجتمع الشرقي كتقليل شأنهم ومو م سبب أساسي في تحقير الناسكقول إنّيف

ل كعندما أقمتم في البلاد العربية أصبحت تلك البلاد خالية من الناس وهم تفرّقوا في و

ل كاستولت المتاعب والمشا. ان فيه الخصوبة وأيضا فيه القحط والحرمانكان ونزلوا بمكم

انة للحق كولا م، ل فوقنا مثل الغيوم السوداءكالمجتمع لمدة ثلاثين عاما وخيمت المشاى عل

 . ترمون المال فقطوالعلم بل يح

إنّ ظلم الأتراك يزعج الشاعر في وطنه العربي وكلهّم يطمعون بهذا الوطن وهم كانوا 

يظلمون الشعب العربي ويضيعون حقوقهم، فإيليا أبو ماضي يجد أنّ ظلم العثمانيين سبب رئيسي 

لى ردّ في تشريد الناس، لذلك كان الشاعر يدعو أبناء الشعب العربي إلى توحيد صفوفهم وإ
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إنّ البلاد كأمّ لكم وأنتم ": يا بلادي"فيقول في قصيدته. الفعل ويثير فيهم الكرامة والشعور بالعزة

 .أولادها وأهل تلك البلاد وأنتم صاحبها فلا تساعدوا بالصمّت الأشخاص الذين ظلمونا

لا تُعينوا / ذاوُوهَا هَا وأنتمْأهْلُ أنتُمُ/ حَفظِاتْ عَهدَكم فالا ُ تنكروهَا/ هي أُمٌّ لاكم وأنتمُ بَنُوهَا

 (611: 6226بوماضي،  أ) ذاكَ عار  عَلاى النُّفُوس  الأَبيَّهْ/ ب الصَّمتِ مَن ظالامُوهَا
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